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تحقيق مخطوطة نفحات القرب والاتصال بإثبات 
التصريف لأولياء الله تعالىٰٰ والكرامات بعد الانتقال

خزّّانــــة الوثائــــــق 

ــال  ــرب والاتص ــات الق ــالة   »نفح ــدرج رس تن
تعالــىٰٰ  اللــه  لأوليــاء  التصريــف  بإثبــات 
والكرامــات بعــد الانتقــال«   ضمــن النصــوص 
الصوفيــة المتأخــرة التــي تكشــف بوضــوح 
عــن أحــد المســارات المركزيــة فــي الجــدل 
الصوفــي، وهــو   الانتقــال مــن مجــرد إثبات 
كرامــات الأوليــاء فــي حياتهــم إلــى تقريــر 
اســتمرار آثارهــم بعــد المــوت  ، بــل وإثبــات 
الروحــي  والامتــداد  التصــرف  مــن  نــوع 
ــا  ــا. ومــن هن لهــم بعــد الانتقــال مــن الدني
تكتســب هــذه الرســالة قيمتهــا؛ إذ لا تقــف 
عنــد تقريــر أصــل الولايــة والكرامــة، بــل تتجه 
إلــى بنــاء تصــور متكامــل عــن حيــاة الأوليــاء 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــوت، وم ــد الم بع
والاســتمداد  بهــم،  الانتفــاع  مشــروعية 
البركــة  بالتمــاس  الزيــارة  وربــط  منهــم، 

ــع. والنف

ومؤلــف هــذه الرســالة هــو   أحمــد بــن 
محمــد مكــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن 
الحســيني الحمــوي الحنفــي  ، المتوفــى 
ســنة   1098هـــ  ، وهــو من علمــاء المذهب 
الاشــتغال  بيــن  جمعــوا  الذيــن  الحنفــي 

ــة، ــول واللغ ــه والأص بالفق

 

الصوفــي  التقريــر  إلــى  الميــل  وبيــن 
هــذه  وتكشــف  قضايــاه.  عــن  والدفــاع 
الرســالة عــن جانــب مهــم مــن تكوينــه 
الفكــري؛ إذ تبــدو فيهــا نزعــة واضحــة إلــى 
العملــي،  التصــوف  لمقــولات  الانتصــار 
العلميــة  الشــرعية  إضفــاء  محاولــة  مــع 
عليهــا مــن خلال الاســتناد إلــى عبــارات 
وبعــض  الــكلام،  أهــل  وأقــوال  الأئمــة، 
البــاب. المشــهورة فــي  الآثــار والأخبــار 

د. دعاء أحمد 
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ومــن حيــث موضوعهــا، فــإن الرســالة تتحــرك فــي مســاحة شــديدة الحساســية؛ لأنهــا 
تعالــج قضيــة ليســت محــل اتفــاق بيــن المنتســبين إلــى الإسلام، بــل هــي مــن المواطــن 
ــاء كرامــاتٍٍ فــي  ــن يثبــت للأولي ًـا، بيــن م ًـا وحديث� ــل، قديم� التــي دار حولهــا جــدل طوي
الحيــاة وبعــد الوفــاة، وبيــن مــن يقصــر الأمــر علــى مــا ثبــت مــن فضلهــم فــي حياتهــم 
ــر بعــد المــوت. ولهــذا فــإن الرســالة لا ُتُقــرأ  دون التوســع فــي دعــوى التصريــف والتأثي
ــعى  ــة   تس ــة مذهبي ــا   وثيق ــا بوصفه ــردًًا، وإنم ًـا مج ًـا أو روحي� ــا وعظي� ــا نصًً بوصفه
إلــى ترســيخ رؤيــة مخصوصــة للولايــة، وتقريــر آثارهــا فــي البــرزخ، وربطهــا بجملــة مــن 

الممارســات الشــائعة فــي البيئــات الصوفيــة.

ويظهــر مقصــد الرســالة مــن عنوانهــا نفســه؛ فالمؤلــف لــم يقتصــر علــى لفــظ   
الكرامــات  ، بــل ضــم إليــه لفــظ   التصريــف  ، وهــو لفــظ يحمــل معنــى أوســع مــن مجــرد 
الكرامــة العارضــة، إذ يشــير إلــى نــوع مــن التأثيــر المســتمر، أو الحضــور المتجــاوز لحــدود 
ــالة  ــى أن الرس ــدل عل ــل ي ــرًًا، ب ــس عاب ــي لي ــار الاصطلاح ــذا الاختي ــة. وه ــاة الدنيوي الحي
ــل  ــات فض ــرد إثب ــة مج ــد القضي ــم تع ــث ل ــبيًًا، حي ــر نس ــي متأخ ــق صوف ــي أف ــرك ف تتح
الولــي، بــل صــارت متصلــة بموقعــه فــي الكــون، وبمــا إذا كان موتــه يقطــع أثــره أو لا 

ــه. يقطع

ويبــدأ المؤلــف رســالته بمقدمــة تمهّّــد لهــذا المعنــى، فيقــرر أن اللــه تعالــى اختــص 
أوليــاءه بصنــوف مــن الإكــرام، وأن هــذه الخصيصــة لا تنتهــي بالمــوت، بــل تبقــى لهــم 
ــر  ــه تحري ــب من ــه يطل ــؤال ورد علي ــف س ــى التألي ــه إل ــر أن باعث ــم يذك ــال. ث ــد الانتق بع
ــي،  ــياق جدل ــي س ــدت ف ل ــالة ُوُ ــى أن الرس ــدل عل ــا ي ــألة، مم ــذه المس ــي ه ــول ف الق
ًـا عــن إشــكال قائــم، لا باعتبارهــا مجــرد تأمــل نظــري معــزول. وهــذا  تبــت جواب� وأنهــا ُكُ
ــرد أكثــر  ًـا ظاهــرًًا، ويجعــل بنيتــه قائمــة علــى الاســتدلال وال ًـا دفاعي� يمنــح النــص طابع�

مــن قيامهــا علــى الســرد أو التزكيــة.
ومــن اللافــت أن المؤلــف لا يدخــل إلــى المســألة مباشــرة، بــل يبــدأ أوالًا بتقريــر   مفهــوم 
الولــي والكرامــة  ، فينقــل تعريفــات أهــل العلــم في هــذا البــاب، ويحرص علــى تأكيد أن 
الكرامــة أمــر ثابــت عنــد أهــل الســنة، وأن إنكارهــا ليــس مــن مذهبهــم. وهــذا التمهيــد 
لــه وظيفتــه الواضحــة؛ إذ يريــد المؤلــف أن يجعــل الخصومــة فــي حــدود ضيقــة: فمــن 
ســلّّم بأصــل الكرامــة، فليــس بعيــدًًا – فــي نظــره – أن يســلّّم بإمــكان اســتمرارها بعــد 
ــى  ــه، لا عل ــلم ب ــرة المس ــيع دائ ــى توس ــة عل ــالة قائم ــت الرس ــا كان ــن هن ــوت. وم الم

إنشــاء أصــل جديــد مــن فــراغ.
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ــر  ــوت   أم ــد الم ــة بع ــرر أن الكرام ــواه، فيق ــب دع ــى صل ــل إل ــد ينتق ــذا التمهي ــد ه وبع
ممكــن عــقالًا وواقــع نــقالًا  . وهــذه الثنائيــة – الإمــكان والوقــوع – هــي عصــب الرســالة. 
ــة، فلا  ــدرة الإلهي ــت الق ــة تح ــا داخل ــادات كله ــوارق الع ــأن خ ــج ب ــة يحت ــن جه ــو م فه
ًـا بعــد وفاتــه،  مانــع مــن أن يظهــر اللــه تعالــى علــى يــد ولــي مــن أوليائــه أمــرًًا خارق�
ــارًًا  ــارًًا وآث ــتدعي أخب ــرى يس ــة أخ ــن جه ــه. وم ــال حيات ــي ح ــه ف ــى يدي ــر عل ــا ظه كم
وقصصًًــا يــرى أنهــا تشــهد لوقــوع ذلــك بالفعــل. وبهــذا تتشــكل الرســالة علــى طريقــة 
كثيــر مــن المصنفــات الكلاميــة الصوفيــة: تأســيس عقلــي يتبعــه اســتئناس نقلــي، ثــم 

تنزيــل عملــي علــى مــا جــرى بــه العمــل فــي البيئــات الصوفيــة.

ــل    ــى أن يجع ــص عل ــف حري ــا أن المؤل ــص وجدن ــة للن ــة الحجاجي ــي البني ــا ف وإذا نظرن
المــوت غيــر قاطــع لأثــر الولايــة  . بــل إن بعــض العبــارات التــي ينقلهــا أو يقررهــا توحــي 
ــق  ــن العوائ ــد ع ــاء، وأبع ــى الصف ــرب إل ــون أق ــد يك ــدن ق ــة الب ــد مفارق ــي بع ــأن الول ب
ــر  ــور – غي ــذا التص ــي ه ــوت – ف ــد الم ــة بع ــور الكرام ــون ظه ــم يك ــن ث ــية، وم الحس
مســتبعد، بــل قــد يكــون أولــى مــن ظهورهــا فــي بعــض أحــوال الحيــاة. وهــذه الفكــرة 
بالــذات تمثــل نقطــة مركزيــة فــي التصــوف المتأخــر؛ لأنهــا تفتــح البــاب واســعًًا لتعظيــم 
الأضرحــة، وبنــاء تصــور خــاص عــن زيــارة القبــور، والحديــث عــن مــدد الأوليــاء واســتمرار 

ــم. ــم وأتباعه ــم بمريديه عنايته

ــة  .  ــات عملي ــيس ممارس ــى   تأس ــري إل ــدل النظ ــدود الج ــالة ح ــاوز الرس ــا تتج ــن هن وم
فهــي لا تبحــث فــي الكرامــة باعتبارهــا قضيــة غيبيــة مجــردة، بــل ُتُفضــي – مــن حيــث 
ــد  ــاء بع ــة بالأولي ــات المرتبط ــن التصرف ــة م ــويغ جمل ــى تس ــا – إل ــا أو لوازمه منطوقه
موتهــم. فحيــن يقــرر المؤلــف بقــاء التصريــف، ويثبــت الكرامــة بعــد الانتقــال، ويؤكــد 
أن حيــاة بعــض الأصنــاف بعــد المــوت ليســت منقطعــة بالمعنــى الــذي يفهمــه عامــة 
النــاس، فــإن ذلــك يفتــح المجــال تلقائي�ًـا للحديــث عــن الاســتمداد، والتبــرك، وشــد الرحــال 
المعنــوي إلــى المشــاهد، وربــط القبــور بوظائــف تتجاوز مجــرد التذكــر والدعــاء للأموات.

والرســالة فــي هــذا المعنــى تمثــل وثيقــة كاشــفة عــن   العقــل الصوفــي الحجاجــي   
فــي مرحلــة متأخــرة؛ فهــي لا تكتفــي بتمجيــد الأوليــاء أو الثنــاء عليهــم، بــل تســعى 
إلــى بنــاء غطــاء علمــي لممارســات ترســخت فــي الواقــع الصوفــي، فأصبحــت بحاجــة 

إلــى نصــوص ُتُؤصّّلهــا وتدافــع عنهــا.
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ــاهدة  ــا ش ــي كونه ــل ف ــا، ب ــي عباراته ــط ف ــن فق ــالة لا تكم ــة الرس ــإن قيم ــذا ف وله
علــى مرحلــة مــن تطــور الخطــاب الصوفــي، انتقــل فيهــا الاهتمــام مــن تربيــة المريــد 
وتهذيــب النفــس إلــى تثبيــت شــرعية المنظومــة الطقوســية المحيطــة بالأوليــاء بعــد 

وفاتهــم.

ومــن جهــة أخــرى، تكشــف الرســالة عــن محاولــة واضحــة   للجمــع بيــن الفقــه والتصــوف 
والــكلام  . فالمؤلــف حنفــي المذهــب، لكنــه لا يكتــب هنــا بمنطــق الفقيــه المجــرد، بــل 
بمنطــق مــن يريــد أن يســتثمر مــا فــي علــم الــكلام مــن حديــث عــن الإمــكان والقــدرة، 
ومــا فــي التــراث الصوفــي مــن تعظيــم للأوليــاء، ومــا فــي بعــض الأخبــار والآثــار مــن 
ــمة  ــذه الس ــا. وه ًـا مترابطًً ــه مذهب� ــك كل ــن ذل ــوغ م ــرزخ، ليص ــوال الب ــى أح ــارات إل إش
تجعــل الرســالة مهمــة فــي تتبــع مســارات التداخــل بيــن العلــوم الإسلاميــة فــي خدمــة 

القــول الصوفــي.

رئــت الرســالة فــي ســياقها التاريخــي، فإنهــا تبــدو جــزءًًا مــن بيئــة علميــة  وإذا ُقُ
وصوفيــة شــهدت توســعًًا فــي   ثقافــة الزيــارة والتوســل وتعظيــم المشــاهد  ، بحيــث 
لــم يعــد يكفــي فيهــا مجــرد الســكوت عــن هــذه الممارســات، بــل ظهــرت الحاجــة إلــى 
نصــوص تســندها وتــرد علــى معارضيهــا. ومــن هنــا يمكــن القــول إن هــذه الرســالة لا 
تعبــر عــن موقــف فــردي فحســب، بــل تمثــل وجهًًــا مــن وجــوه الكتابــة الصوفيــة التــي 
ّـل ومســنود بالعبــارات والنقــول. أرادت أن ُتُحــوّّل الممارســة الشــائعة إلــى موقــف مؤص�

وخلاصــة الوثيقــة أن   »نفحــات القــرب والاتصــال«   ليســت رســالة فــي الكرامــات علــى 
وجــه العمــوم، بــل هــي رســالة فــي   إدامــة حضــور الولــي بعــد موتــه  ، وفــي بنــاء 
الشــرعية الفكريــة لفكــرة التصريــف والانتفــاع والامتــداد الروحــي بعــد الانتقــال. ولذلــك 
ًـا مفصلي�ًـا فــي فهــم كيــف تطــورت بعــض التصورات  فهــي تصلــح أن ُتُقــرأ بوصفهــا نص�
ــا،  ــاة الدني ــاوز الحي ــورة تتج ــم ص ــى رس ــاء إل ــل الأولي ــرار بفض ــرد الإق ــن مج ــة م الصوفي

وتجعــل للأوليــاء بعــد موتهــم دورًًا مســتمرًًا فــي عالــم الأحيــاء.
وبهــذا الاعتبــار، فــإن الرســالة تمثــل مــادة وثائقيــة مهمــة للباحــث فــي تاريــخ التصوف؛ 
ــر  ــة التفكي ــن   آلي ــف ع ــل تكش ــب، ب ــي فحس ــدي أو ذوق ــن رأي عق ــف ع ــا لا تكش لأنه
الصوفــي فــي تثبيــت المشــروعية  ، وعــن الكيفيــة التــي جــرى بهــا توســيع مفهــوم 
الولايــة حتــى شــمل مــا بعــد المــوت، ثــم مــا ترتــب علــى ذلك مــن تصــورات وممارســات 

ظلــت مؤثــرة فــي البيئــات الصوفيــة إلــى اليــوم.


